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وهبة:عليمحمد

جديلمنالحايا!

مصحوبةجميلةبأغنيةصوتيينساب.قلبهاونبضىكيانهابكاملفجأةأماميتطهر.إياهارؤيتيمعقلبيفيتثسابمنعشةرجفة

مقزإلىمتوخفاالطويلالخاليالصحراءطريقبسيارتيأشقوأنا،الجمالهذافيأرتجلهاأناستطعثكيفأدريلاساحرةبأنغام

عنقليلأقدميارتفعث.الحياةأنفاشفيهاتدفيالصحراءخلاءكماتبدوالشتاءغيومبلونالمصبوغةالواسعةالسماءوبسطة،العمل

به.أدندنالذياللحنإيقاعمعالشفيصالاهتزازتشاركنيكأئهاببط!تتهادىبهافأحسسث،السيارةفيالبنزينضاغط

معي.المسافرةوجههاملامحفيتسافرونظراتيقلث

.بالجمالالإحسالمنأحلىما-

الأخبار:بنشرةالأثيرعبرالآتيصوئهفانساب،المذياعمفتاحأدرث

!الميزانفيالبشرمصيزأصبحوقدهذا-

تسثئهوماالمقبلةالحروبعنيتحذثأئهكلماتهمدلولمنليواضخاكانالمذيعيثصدهمافهمثلكئنيبدايتها،منالنشرةأشمعلم

وتهديدقلقمن

...نوويةمضخةمائةنحو!لىيربوما..-

.الفزعمنحالةتنتابني

...معاديةأهدافنحوموخهة...-

إليها.الرجوغتمنيث

التي.الساحقةالحربيةالصواعقبمنمئاتالفضاءويمتلئ..-

سرعةبأقصىبسيارتيالانطلاقمعاودتيمعصدريفيتفدرالمتعارضةالأحاسيسمنعاصفةورياخ،بسرعةالمذياعمفتاخأغلقث

السماء.فيالداكنةالغيوملونفيتسافرونظراتيجديد،من

كاالخيوطفجأةانقطعثوجهها،ملامحاستحضارفيمستغرقاكنثوبينما.الأولىالمنعشةالحالةإلىالعودةعلىمصفقاكنث

وجهازالاحتياطيالإطارأحضرث.العطللإصلاحالتوقفإلىاضطررث.السيارةإطاراتأحدانفجارمعوبينهابينيالشفافةالأثيرية

الوجهفيالمدفونةالصواميلرؤوسفيالصغيرالحديديالمفتاححلقبتثبيتقمثثمالسيارةطرفأسفلبوضعهقمثالذيالرفع

.الأخرىبعدواحدةوفصلئها،المعطوبللإطارالمعدني

طيفبرحيقالضوئيطيفهرحيقوامتزجالسماء،وجهمنجانتاغطىالذيوجههاظهورمعالسطوعبريقإلىفجأةالجووجةتغئر

الممتزجوجههابريقكان.نظراتيفيساحزبريقواشتعل.الأرضعلىرقيقاصوئامحدثايديمنالمعدنيالمفتاخسقط.وجهها

مهيب.هدوءفيالنهارضوءوأنفاسالأحجاروروحالصحراءرمالنبضفيبروحيطائزا،قلبينبضفييغوصالسماءبأطياف

جديد.نوعمنأبدفيلخلاصاكتشاقهمعلتا،عليائيحبلحظاتفيمتوخذابأكملهالعالمأرىأنتمنيث

بإيقاعغيبيئلحنجنباتهفييترذد،سياراتأوحيوانأوطيرأولإنسانفيهأثرلا،حوليمنالجهاتكلمنمفتوخاالمكانكان

الشفيف.الضباببلونالمصبوغةأنفاسيووهجقلبينبضمعيتناغم%سرساحر

معالهواءيرتعش.اقترابهمعتثضحملامحهوتفصيلاث،الغيومأشرعةيشق،بعيدمنأمامييظهرغريببشخصفجأةأحسسث

أئهاكتشفثأكثر،اقتربعندما.الهادئةابتسامتهبرغماقترابهمعالخو!أصابني.نحوييندفعوهوالمسرعةوخطواتهذراعيهحركات

ويقولةبحنانإليئينظروهومذهولأ،أتأمالهبقيث.سنواتمنذالحياةفارقالذيأبي

)7791(بالإسكندريةالقصةناديجائزةحازأكتوبرحربفيشارك.قصصيةمجموعاتثلاثلهبالقاهرةالدولةومجلسالعاليبالقضاءمحابم-ك!

وغيرهما)7891(بالقاهرةالقصةناديوجائزة
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!قصيرةقصة

أنت!كمااستمز-

لي:يقولوهو،الواهنةبأنفاسهمختلطاصوئهعاد.بالضبطمقصذهأعرفلم

بالحب!قلبكشحنعنتتوقصلا-

عينيه:فيتترقرقالفرحودموغقالثم

مثلكاأكونأنتمنيث-

يقول"وهوخديهعلىتنسالدمعاتهورأيث

البشر!أخطاءمنالإنسانيحزرالحب-

عينيئ.فيترتعشانساخنتانودمعتان،بالرحمةلهودعوث.طفولتيفيليوتدليلهحئهأتذكروأنا،منعشةرحيمةبرعشاتقلبيامتلأ

الغيوماستضاءةأتأفلوأناقلبيفيالنبضضرباتأتمالألم.الكونبجمالوالمشغالهادئوجههاببريقمبهوئاوقفث،اختفائهبعد

متوفبئشعاغوانفجر،وجههاحولوتركزث،الشاسعةالفضاءمساحاتفيأحاسيسيتبعثرثللنهار.الساحرالفضياللونبسطوع

وتعبيراتالبسماتتبادلنا.تثطقأندونليتبتسمرأيئهااللامعينخديهاعلىورديحلمصألفإلىتحؤك،قلبيفيالنبضمن

المنعشة.المعانيبآلافالناطقةالنظرات

خوف!آثازوجهذفيأرى-

نظراتهاببريقليقالتها

عينيكافيحزنءكبيروآثاز-

قالت:ثم

شيءاينقصنالا.الوجود.فيماأجملتفلك-

حولنا:منالوجودصفحةجمالعلىتثغلقانوعيناي،لهاأقولأنأوذكنث

للحب!بهيجطقسصأداءفيالدنياكائناتمعالمشاركةتثقصنا-

الجميلوصوئهابعيد،إلىبذراعهاتشيربهاوفوجئث.وجهيملأمحتقرأوهيإليهاتئتقلنفسهابالكلماتأحسسث.أنطقلملكئني

تقول:وهيالدافئةبأنغامهالمكانأحاسيسيشحر

للمشاركةايأتونهمها-

كيانكأئهم،متلاصقةبأكتاف،كبيرةجماعاتفينحوناويقتربون،بعيدمنيظهرونالبشرمنالملايينرأيثتشير.حيثإلىنظرث

الطيورمنهائلةأسرافيتصاحبهمالخضراء،اليانعةالنباتاتيخملونوآخرونالورود،يخملبعضئهم.والانفصالالفرقةيعرفلاواحذ

مستبشرةمنشرحةتبدوووجوفهم،الشجيةبالتسابيحالصادحةبأصواتهمالفضاءخلاغيمتلئوالماعز.والأبقاركالخيلوالدوالث

الانفصاليةعاداتهكلمنتحررقدالأرضيالعالمبأنأحسسث.وجوههمفيوالأوروبيةوالإفريقيةالآسيويةالملامحرأيثبالخير.

بالحدث.الخافقةالقلوبمتوخدءبضرباتجديد،عالبملبناءويتهئأ،القديمة

منحنتابنفسيوأحسسث.الريحمنموجةهبوبمعبدنيفيتسريالبردمنبلسعةأشثعروأنا،فجأةحوليمنشيءكلأاختفى

الغيومورأيث.لاسعةببرودةمشحونةوجدئها،الصغيرةالمعدنيةبالصواميلأمسكثعندما.المعطوبإطارهالتغييرالسيارةبجانب

مخبوء.ساحز4جماالمتراميةأحشائهفيويتوفجالقارصة،الرطوبةإلىيميلوالجؤالسماء،فيتنعقد

الجيزة
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